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، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات  إن الحمدلله

أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله  

 وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ،،،

 معاشر الفضلاء.. 

عليكم شرف العلم ومنزلته، وما أعده الله للعلماء والمتعلمين وما ميزهم فيه  لا يخفى 

عن العالمين من الثواب العظيم، والفضل الجزيل، والدرجات العظيمة والخيرات  

 الوفيرة، التي يجدون ذخرها عند الله عزوجل يوم يلقونه. 

لشيخ محمد  هذه خمسة مجالس في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها، فرغتها بإذن من ا

 جزاه الله خيرا، وقد أذن لي بجمعها وإعدادها لا حرمه الله الأجر،

 وقد كانت هذه الدورة في جامع خليل بن سبعان  بحي طويق في الرياض، 

 وهذه الأصول هي أسئلة القبر 

 ونبيه.   يُسأل العبد وهو بين أطباق الأرض عن ربه ودينه

أن يتعلمها ويعلمها ويحفظها وينشرها  فحري بالمسلم الموحد أن يهتم بهذه الأصول و

 بقدر الاستطاعة؛ لعله ينجو والله الموفق

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وصل الله وسلم وبارك 

 على نبينا محمد.  
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والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن   الحمد لله

 والاه أما بعد ،، 

فلقد يسر الله في أحد الدورات العلمية شرح الأصول الثلاثة وتم  

ولا مانع عندي   ،تفريغها من قبل أحد المهتمين وفقه الله لكل خير

من نشر هذا الشرح بعد تفريغه وإحالة الأحاديث والآيات إلى  

الله الجميع لكل خير وصل الله وسلم على محمد،   مصادرها، وفق

 شاكر لكل من كان له سبب في نشر العلم.
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 قيل ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام آنذاك، وأتى في رواية أخرى أنه قال :         

 1)... فوالذي نفسي بيدهِ ما شبّه عليّ منذُ أتانِي قبلَ مدّتِي هذهِ وما عرفتهُ حتى وَلّى(.         

          السائل يسأل يريد  ! بالعادةفعجبنا له يسأله ويصدقه حتى الصحابة يقولون  أسئلته جريئةأي ما عرفته هذه المرة،          

 ا جواب هذا السؤال.  يريد أن يعلم الحضور م ولكن هذا يسأل  الجواب

 
 ( 14/1) السنن الصغرى البيهقي 1
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 الأصل الثالث 

 

 

 الأصَْلُ الثَّالِثُ**

دٍ ـ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   مَعْرِفةَُ نبَيِِِّكمُْ مُحَمَّ

دُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِنْ قرَُيْشٍ، وَقرَُيْشٌ مِنَ الْعرََبِ،   وَهوَُ مُحَمَّ

يَّةِ إسِْمَاعِيلَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَلىَ نبَيِِِّناَ أفَْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلا وَلهَُ مِنَ  مِ، وَالْعرََبُ مِنْ ذرُِِّ

ةِ، وَثلَاثٌ وَعِشْرُون  بـ)  . نبُِِّئَ نبياًّ ورسولاالِعمُُرِ ثلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنةًَ، مِنْهَا أرَْبَعوُنَ قبَْلَ النُّبوَُّ

ِّرْ (، وَبلَدَُهُ مَكَّةُ. اقْرَأ  [ 4](، وَأرُْسِلَ بـ ) الْمُدَّثِ

 

 )، يقول عن نفسهخيار، وهو خيارٌ من هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم[ 4]

ي ، لم   أن لدَ نْ آدَمَ إلى من سِفاحٍ ، من نكِاحٍ ، و لمَْ أخْرجْ  من خَرجْت   ولدََنِي أبيِ و أم ِ
 ي صبْنيِ من سِفاحِ الجاهِليةِ شيء(. 2

 

 (المزمل) ( والمدثر) و أرُسل ب (اقرأ) فهو نبُِِّئ ب : نبياًّ ورسولا :قوله 

فما شرب  لكنه لم يمارس ما مارسوه، وهو لم يبعثه الله رسول، ، سنة 40مكث في قومه 

 فحفظه الله.   وما سجد لصنمالخمر وما وقع فيما وقعوا فيه، 

 

، وإلا هو هاجر إلى المدينة بعد ما بعثه الله قوله : بلده مكة : أي بلده الذي وُلد فيه ونشأ فيه

 .  سنة 53عشر عاماً، أي وله من العمر بثلاثة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 3225) صحيح الجامع 2
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أيَُّهَا الْمُدَّثِّرُِ * قمُْ   ) ياَ بعَثَهَُ اللهُ باِلنِِّذاَرَةِ عَنِ الشِِّرْكِ، وَبالدَْعُوة إلِىَ التَّوْحِيدِ، وَالدَّلِيلُ قوَْلهُُ تعَاَلىَ:

جْزَ فاَهْجُرْ * وَلاَ تمَْننُ تسَْتكَْثرُِ * وَلِرَبِّكَِ فاَصْبِرْ فأَنَذِرْ *  رْ * وَالرُّ وَرَبَّكَ فكََبِّرِْ * وَثيِاَبكََ فطََهِِّ

فكََبِّرِْ ( :   ) وَرَبَّكَ  ينُْذِرُ عَنِ الشِِّرْكِ، وَيدَْعوُ إلِىَ التَّوْحِيدِ.فأَنَذِرْ (:  ) قمُْ  [. وَمَعْنىَ:7ـ1(]المدثر: 

رْ (: أيَْ: طَهِِّرْ أعَْمَالكََ عَنِ الشِِّرْكِ. ) وَثيِاَبكََ  ظِِّمْهُ باِلتَّوْحِيدِ.أيَْ: عَ  جْزَ  فطََهِِّ فاَهْجُرْ (:   ) وَالرُّ

جْزَ: الأصَْناَمُ، وَهَجْرُهَا: ترَْكهَُا، وَالْبرََاءَةُ مِنْهَا وَأهَْلهَُا، أخََذَ عَلىَ هَذاَ عَشْرَ سِنيِنَ يدَْعوُ إلِىَ  الرُّ

 [5.] وْحِيدِ التَّ 

 

 

 النذارة من الشرك، فهو ينذر من خطره، ويبشر الواقعين فيه بعذاب عظيم [ 5]

 

ُ عَليَْهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَ  مَ اللََّّ ِ فقَدَْ حَرَّ  نْصَارٍ{.] المائدة[} إنَِّهُ مَنْ يشُْرِكْ باِللََّّ

ُ  إلاَّ  إلهََ  لا قولوا النَّاسُ يا أيُّها  )   3(   تفُلِحوا اللََّّ

 . فأنذرهم وحذرهم

من ر بالتوحيد، وثيابك فطهر ، وكبِّ قم فأنذر : بالتوحيد، أنذرهم من خطورة ما وقعوا فيه

 الأصنام.  فاهجر أيالشرك، والرجز 

 

 وهدمها وتكسيرها، فقد أتلفها صلى الله عليه وسلم قوله : وَالْبرََاءَةُ مِنْهَا وَأهَْلهَُا : 

 [81{.] الإسراء : وَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباَطِلُ ۚ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَهُوقاً} 

حوله، وكان   عند الكعبة والأصنامصنم، وفي بداية أمره كان يصلي   360وكان حول الكعبة 

 الصحابة أحدهم يأتي إليه 

 

ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين  )  

 4(بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر

 

فالصبر منهج شرعي، فالواجب على من أبتلُي بما يشاهد ويرى من الأشياء التي تخالف، أن 

 يستمر في دعوته ويصبر. 

 

 
 ( 516الصحيح المسند الوادعي ) 3
 (8326) ، والحاكم في المستدرك رقم79/ 2(951)  ، والطبراني في مسند الشاميين رقم103/ 4(16998)  أخرجه أحمد رقم 4

 32/  1 (3) الصحيحة رقمالسلسلة  وصححه الألباني في 
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لوَاتُ الْخَمْسُ، وَصَلَّى فيِ مَكَّةَ ثلَاثَ   وَبعَْدَ الْعشَْرِ عرُِجَ بهِِ إلِىَ السَّمَاءِ، وَفرُِضَتْ عَليَْهِ الصَّ

 [  6.] سِنيِنَ 

 

 

 الإسراء غير المعراج [  6]

 

 الإسراء  

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَوْ }  لهَُ  سبُْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ ليَْلاً مِِّ

  [1.] الإسراء :{لِنرُِيهَُ مِنْ آياَتنِاَ إنَِّهُ هوَُ السَّمِيعُ الْبصَِيرُ 

عند المسجد الأقصى، ثم عرُج به من المسجد  ، من مكة إلى القدس الأرضأسُرِيَ به من 

 إلى سدرة المنتهى. الأقصى 

ويمارسون ذلك،  تاريخ معلوم كما يفعل بعض الناس في رجب وليس للإسراء والمعراج 

، لكنهم يحتفلون بالاسراء والمعراج ويعلمون  وغالب أهل البدع يقعون في مثل هذا ويحتفلون

   ولا يؤمنون بالعلو! فيا لله العجب.. أنه عرج به إلى الله في السماء 

 

 قوله : وَفرُِضَتْ عَليَْهِ الصَّلوَاتُ الْخَمس :

، قبل هجرته بثلاث في السنة الحادية عشر من مبعثه صلى الله عليه وسلمالصلوات فرُضت 

، وقبل الأمور المكية ي، غالب ما فالأحكام في التوحيد وتقرير التوحيدسنين، كانت بداية 

و أحكام الصلاة  بدئوا بالصلاة هجرته بثلاث سنين أي في السنة الحادية عشر من مبعثه 

 ،سنة في مكة وفي المدينة 23، فهو دعوته إلى التوحيد واستمر على ذلك

 5(قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ) ما بدأ فأول

ُ اليهَُودَ  لعَنََ )  وفي السياق والنزع كان يقول   6أنْبيَِائهِِمْ مَسَاجِدَ(. قبُوُرَ  اتَّخَذوُا والنَّصَارَى، اللََّّ

 يحذر من الشرك.  فمن مبعثه إلى موته صلى الله عليه وسلم وهو

 

 

 

 

 

 

 
 106سبق تخريجه ص  5
 ( 530)   صحيح مسلم 6
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 [ 7الِإسْلاَمَ.] وَبعَْدَهَا أمُِرَ بالْهِجْرَةِ إلِىَ الْمَدِينةَِ، وَالْهِجْرَةُ الانْتِقاَلُ مِنْ بلَدَِ الشِِّرْكِ إلِىَ بلَدَِ 

 

 

بدأ الصحابة  إلى المدينة لما حصلت المضايقة للنبي صلى الله عليه وسلمالهجرة  [ 7]

 فهاجروا إلى الحبشة 

 كفر لا يضُايقون في دينهم.  وهي الانتقال من بلاد كفر يعُادى فيه أهل الإسلام إلى بلاد 

من مكة، لأن مكة ذلك  بالهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم  فأذُنانتقلوا إلى المدينة ثم بعد ذلك 

إلى  بالقبلة تحول، وكان وهو في المدينة الكعبةالوقت بلاد كفر ليست بلاد إسلام، وكانت فيها 

الكعبة، لكن غلب عليها المشركون إلى أن مكِّن  مكة وكانت مكة دار كفر وفيها الكعبة ويستقبل 

 على يديه صلى الله عليه وسلم فأصبحت دار إسلام الله له فتحها الله 

 7(  ةٌ هِجْرَةَ بعَْدَ الفتَحِْ، وَلكَِنْ جِهَادٌ وَنيَِّ لا   :) فقال

المسلم من بلاد  التي يهُاجر فيها التي فيها الوصف، وبقيت الهجرة العامة  الهجرةفانقطعت 

 الكفر إلى بلاد الإسلام.  

وما في فضلها الأول قد انقطعت.، وبقيت  أما الهجرة الخاصة التي يوصف فيها المهاجرين 

، ولكن يا لله العجب ! من أناس الإسلام الهجرة كما يهاجر الإنسان من بلاد الكفر إلى بلاد 

 ويسمونها أرض المهجر. يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر 

 

وَالْهِجْرَةُ الانْتقَِالُ مِنْ بلَدَِ الشِِّرْكِ إلِىَ بلَدَِ الِإسْلامََ: وليست العكس! الهجرة من بلاد  قوله : 

د الكفر ويسمى بلاجئ ويدُعمون ولهم  وغالب هؤلاء تأويهم بلا!! الإسلام إلى بلاد الكفر

منظمات ولهم جهات، والله لو علم الكفار أن في هؤلاء خير ما ناصروهم ولكن علموا أن  

ولذلك تتلقفهم بلاد الكفر وتهيئ لهم قديما وحديثا وسائل وسبل   هؤلاء معاول هدم على بلادهم

فاتخذوهم سلاح حتى يقاتلوا بهم ، لأن يهدموا الإسلام من أبناء الإسلام ضد أهل الإسلام

أن كل من خرج عن بلاد الإسلام   وبطرحهم وبتناقضاتهم ولكن هؤلاء لهم وصف في الشرع 

ومن اعتزل الجماعة قيد  ،ولو قيد شبر خرج من الإمامة والجماعة والطاعة والبيعة فنقضها

 شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه كائناً من كان. 

 

 8(شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فارق الجماعة قيد من) 

 

 
 ( 1864)  صحيح مسلم 7
 ( واللفظ له 892( باختلاف يسير، وابن أبي عاصم في ))السنة(( ) 21561(، وأحمد )4758أخرجه أبو داود ) 8
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ةِ مِنْ بَلَدِ الشِِّرْكِ إِلَى بلد الِإسْلامِ، وَهِيَ بَاقيَِةٌ إِلَى أنَْ   وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأمَُّ

لِيلُ قَوْلُهُ تعََالَى: ) إِنَّ الَّذِينَ توََفَّاهمُُ  الْمَلآئكَِةُ ظَالِمِي أنَْفُسِهِمْ قَالُواْ  تقَُومَ السَّاعَةُ، وَالدَّ

ِ وَاسِعَةً فتَهَُاجِرُواْ   فيِمَ كنُتمُْ قَالُواْ كنَُّا مُسْتضَْعَفِينَ فِي الأرَْضِ قَالْوَاْ ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللَِّّ

جَالِ وَالنِِّسَآء  فيِهَا فَأوُْلئَِكَ مَأوَْاهمُْ جَهَنَّمُ وَسَآءتْ مَصِيرًا * إلِاَّ الْمُسْتضَْعَفِينَ مِ  نَ الرِِّ

ُ أنَ يعَْفُوَ عَنْهُمْ   وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتطَِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتدَُونَ سَبيِلًا * فأَوُْلئَِكَ عَسَى اللَِّّ

ا غَفُورًا (]النساء:  ُ عَفُوًّ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا  ) يَا [. وَقَوْلُهُ تعََالَى:99ـ97وَكَانَ اللَِّّ

 [ ٨[.]56 أرَْضِي وَاسِعةٌَ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (]العنكبوت: إِنَّ 

 

يجب  ولذلك كل من كان في بلاد الكفر  -الهجرة أي  -[ وهي واجبة ٨]

، ويبحث عن المكان الذي يستطيع أن يقيم  عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام

إن و وإن بقي فهو آثم، فيه أو يأخذ السبل التي تعينه على الإقامة فيه 

لا الصلاة ولا الأذان   -الدينية لا يقيم الشعائر   أي  - كان يمُتحن في دينه

 .  ، أي مظاهر الإسلام الظاهرة فتجب وجوباً عينيولا العيد

 أنَْفسُِهِم{  ظَالِمِي الْمَلَائِكَةُ   توََفَّاهُمُ  الَّذِينَ  إِنَّ } 

 سماهم ظالمي أنفسهم ولهم وعيد 

جَالِ وَالنِِّسَآء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتطَِيعوُنَ حِيلةًَ وَلاَ إِلاَّ } الْمُسْتضَْعفَِينَ مِنَ الرِِّ

ا غَفوُرًا   سبيلا يَهْتدَُونَ  ُ عَفُوًّ ُ أنَ يَعْفوَُ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَِّّ * فأَوُْلَئِكَ عَسَى اللَِّّ

 [  99ـ97(]النساء: 

 .  هؤلاء المستثنين من الوعيد
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هَذِهِ الآيَةُ فِي المُسْلِمِينَ الَّذِينَ بِمَكَّةَ ولَمْ  ـ:نزلت الْبغَُوِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ  قَالَ 

 يهَُاجِرُوا، نَادَاهُمُ اللهُ بِاسْمِ الِإيمَانِ. 

 

لِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ: قَوْلهُُ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    )لا تنَْقَطِعُ  ـ : وَالدَّ

الْهِجْرَةُ حَتَّى تنَْقَطِعَ التَّوْبةَُ، وَلا تنَْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ مِنْ  

 [ 9مَغْرِبِهَا(.] 

 

، هجرة  من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلاميعني الهجرة العامة باقية [  9] 

 .  المعصية، هجرة البدعة
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ا  ،فَ لَمَّ ، وَالَأذاَني ، وَالْْجَيِّ : الزَّكَاةي، وَالصَّوْمي ثلي ، مي سْلامي رَ بيبَقييَّةي شَرَائيعي الإي ينَةي أمُي ،   اسْتَ قَرَّ فِي الْمَدي وَالْيْهَادي
، أَخَذَ عَلَى هَذَ  سْلامي نْ شَرَائيعي الإي هْيي عَني الْمُنْكَري، وَغَيْْي ذَليكَ مي لْمَعْرُوفي وَالن َّ نييَن،  وَالأمَْري بِي ا عَشْرَ سي

ينُهُ.   [ 10]  وَتُ وُفِيَِّ   صَلواتُ اللهي وَسَلامُهُ عَليَْهي   وَديينُهُ بَِقٍ. وَهَذَا دي

 

 

 لم تكن في مكة  غالب الأحكام التكليفية كانت في المدينة [ 10]

 أخََذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ: أي في المدينة بعد هجرته  قوله : 

 تولى ذلك  وقوله : وَدِينهُُ بَاقٍ : لأن الله 

 

سْلَامِ  غَيْرَ  يَبْتغَِ  وَمَنْ ﴿   مِنَ  الْآخِرَةِ  فِي وَهُوَ  مِنْهُ  يقُْبَلَ  فَلَنْ  دِينًا  الْإِ

 [ 85.] آل عمران : ﴾الْخَاسِرِين 

، إلى أن لا يكون في الأرض من يقول الله  فالدين الباقي المحفوظ هو دين الإسلام

الخلق ليس فيهم  ، فلا تقوم الساعة إلا على شرار فيأمر الله أن تقوم الساعة، الله

 .  ليس في الأرض من يقول ذلك ( الله المفرد )  ولا حتى اللفظ من يقول الله الله 

 

 

 9الله الله "الأرض الساعة حتى لا يقال في  ملا تقو" 
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ةَ    عَليَْهِ، وَلا شَرَّ إلِا حَذَّرَهَا مِنْهُ، وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَليَْهِ التَّوْحِيدُ،  لا خَيْرَ إلِا دَلَّ الأمَُّ

وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ، وَالشَّرُ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ الشِِّرْكُ، وَجَمِيعُ مَا يكَْرَهُ اللهُ  

سِ كَافَّةً، وَافْترََضَ طَاعَتهَُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَليَْنِ الْجِنِِّ  وَيَأبَْاهُ. بعَثَهَُ اللهُ إِلَى النَّا

ِ إِليَْكمُْ جَمِيعًا  لِيلُ قَوْلُهُ تعََالَى: ) قُلْ يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنِِِّي رَسُولُ اللَِّّ وَالِإنْسِ؛ وَالدَّ

لِيلُ قَوْلُهُ 158(]الأعراف:  لَ اللهُ بِهِ الدِِّينَ؛ وَالدَّ تعََالَى: ) الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ   [. وَكَمَّ

 [ ١١] [.3دِينكَمُْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكمُْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لكَمُُ الِإسْلامََ دِينًا (]المائدة: 

 

 

،  وما يليه من الأعمال الصالحة ، الدعوة إلى التوحيدهذه هي الخيرية [١١]

 .  الطالحة، هذه الخيريةوما يليه من الأعمال والتحذير من الشرك 

ةٍ  خَيْرَ  كنُتمُْ }   المنكر{.  عَنِ  وَتنَْهَوْنَ   بِالْمَعْرُوفِ  تأَمُْرُونَ  لِلنَّاسِ  أخُْرِجَتْ  أمَُّ

 [ ١١٠آل عمران :  ]

 .  نشره والتحذير من الشرك ،في التوحيدالخيرية 

ِ إِليَْكمُْ جَمِيعًا { :    ينتهون عن نهيهلأمره و كلكم، فيمتثلون } إنِِِّي رَسُولُ اللَِّّ

 بطريقه  يمارسون عبادة إلا ويصدقون خبره ولا 

:  الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِينكَمُْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكمُْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لكَمُُ الِإسْلامََ دِينًا {} 

ولا في  في الصلاة ولا في الوضوء زيادات، لا  اما عندن، خلاص، الدين كامل

، ما عندنا  دين ما يصير اليوم دين، اللي ما صار ذاك اليوم ولا في الزكاةالصيام 

حتى يأتي انسان ويطور    ، هو ليس معملهذا الدين ليس قابل للتطويرشي جديد، 

، قراءة جديدة للإسلام  ، إسلام جديدحضاري، إسلام يعطينا إسلام مودرنأو 

يأتينا الآن يفسر لنا قرن حتى بشرح جديد خُبِِّئ خمسة عشر  فيشرح الإسلام 

وما أتى عن  نحن يسعنا ما في كتاب الله من أين لك هذا؟! الإسلام بمفهوم جديد!!! 

، هذا الذي  الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بكر وعمر وعثمان  أبو

تلقينا، ، هذا مصدر ، هذا العلم عندنا، قال الصحابة، قال رسول اللهيسعنا، قال الله

، من أراد النجاة في غير القرآن والسنة  السلام، هذه النجاةهؤلاء الخيرية، هذه 

 .  والصحابة هلك

سُولَ مِن بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ نُوَلِِّهِ  وَمَن يُشَاققِِ }  الرَّ

 [ 115] النساء : .{مَا توََلَّىٰ وَنصُْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

 .  : من هم؟؟ الصحابة وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ {} 

   ، واجب شرعي السلف ليس اختيار شخصيإذن منهج  
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سورة  . ] }فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبَهُمْ فتِنَْةٌ أوَْ يصُِيبَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ{

 [٦٣: النور 

 [ ١١٢] هود : }فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ{

َ  لِيعَبُدُوا إلِاِّ  أمُِروا  وَما﴿ كاةَ  وَيُؤتوُا الصَّلاةَ  وَيُقيمُوا حُنَفاءَ   الدِّينَ  لهَُ  مُخلِصينَ   اللََّّ   الزَّ

 [٥: البينة] ﴾القيَِِّمَةِ  دينُ  وَذلِكَ 

، أمور  يزيده فلان ولا يزيده فلان، فالدين كامل ما عاد فيه شي هذا هو الدين

هذا اسمه  مستجدات العصر مسائل الفقه نرجع فيها للأدلة،   العقائد لا خلاف فيها، 

لا، مبني على ما  ليس الاجتهاد مفلوت والاجتهاد مبني على النصوص اجتهاد، 

من  أن تبحث عن حكمه لابد لهذا الفرع الذي أردت النصوص، حتى القياس يوافق 

 العلة حتى يأخذ الحكم.  من أصل ويتحد في ، لابد لهذا الفرع  أصل

 :وهذه أركان القياس الأربعة 

 والحكم   والعلةالأصل والفرع 

حتى يكون قياس  هناك اتحاد في العلة  الأصل إلا إذا كان الفرع حكم فلا يأخذ حكم 

 . صحيح مكتملة أركانه
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يِّتِوُنَ * لِيلُ عَلَى مَوْتِهِ ـ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ـ قَوْلُهُ تعََالَى: ) إنَِّكَ مَيِِّتٌ وَإنَِّهُم مَّ   وَالدَّ

 [ ١٢][.31،  30نَّكمُْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكِمُْ تخَْتصَِمُونَ (]الزمر:  ثمَُّ إِ 

 

 

   هذه حقيقة لا يؤمن بها بعض أهل البدع النبي صلى الله عليه وسلم مات،  [ 12]

إذا قال حي  ولذلك تجدونهم وأن النبي ليس بشر يرون حياة النبي "  البريلوية" 

عليك يا رسول الله  ويقول الصلاة والسلام   يجعل يده هكذا على عينيه على الصلاة

 الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله!  

منهم جماعة التبليغ يرون حياة الأنبياء حياة حقيقية في قبورهم،  " الديوبندية " 

وأنه لما أتاه مد  ولذلك استشهدوا بالرفاعي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم 

 . في هذه الخرافاتولهم كلام كثير  فوصافحه بمشهد تسعين أل إليه يده 

 ومات  كل النبي صلى الله عليه وسلم بشر  على 

يِّتِوُنَ { } إنَِّكَ  كما في حديث  بل هذا واضح في بعض النصوص  مَيِِّتٌ وَإنَِّهُم مَّ

 العرباض بن سارية  

... فقال العرباضُ : صلى بنا رسولُ اِلله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذاتَ يومٍ، ثم أقبل  )

منها العيون، ووجِلت منها القلوبُ . فقال قائلٌ   علينا، فوعظنا موعظةً بليغةً، ذرفت

عٍ، فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : أوصيكم بتقوى  : يا رسولَ اِلله ! كأن هذه موعظةُ مُودِِّ

اِلله والسمعِ والطاعةِ وإن عبدًا حبشيًّا، فإنه من يعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافًا  

الراشدين تمسِّكوا بها، وعَضِّوا عليها   كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ المهديِّين

 10  (.بالنواجذِ، وإياكم ومحدثاتِ الأمورِ فإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ 

 

 فأوصنا  ، يعني بتموتقال يا رسول الله كأنها وصية مودع

 وإن تأمر عليكم عبد حبشي  والسمع والطاعة  قال أوصيكم بتقوى الله 

 وهنا أثبت أنه سيموت  أول شي قال وصية مودع ف فإنه من يعش منكم ) بعدي(

فإنه من   )وأنه سيحصل بينهم اختلافوأن هناك من الصحابة من سيعيش بعده، 

 يعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا ( ما العلاج؟ 

 
 ( 17185( واللفظ له، وأحمد )4607)أخرجه أبو داود  10
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فعليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ المهديِّين الراشدين تمسِّكوا بها، وعَضِّوا عليها  )  

 (  بالنواجذِ، وإياكم ومحدثاتِ الأمورِ فإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ 

 ، هو أخبر سه أنه سيموتالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هو عن نف

يرون  ! وعامة الصوفية هو شاهديهو حاضري هو ناظري فهؤلاء يقولون لا 

يقولون يحضرها هو حاضري  لماذا سموا حضرة الذكر حضرة؟ الحضرة ولذلك 

 هو شاهدي هو ناظري  

يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم   لأنهم عند الصوفيةفسميت الحضرة 

 ! يحضرها

يقول  في باكستان  واللي  ،الرسول عندنا يقول  واحد في حضر موت فيجيك 

 ! واللي في مكة يقول الرسول عندنا ، الرسول عندنا

،  حقيقيحضور بشري  هذاكلهم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ 

 لاحظتم مدى الخرافة؟!  

فأراد   وقد أوسعوا المكانفأراد أحدهم أن يتكلم معهم   كان حاضر أحدهم حتى أن 

فقام هذا  ! فأصبح أحدهم يتكلم ما تجلسالرسول يأتي هنا أن يجلس قالوا لا لا 

كيف تتكلم والرسول  ولا كلمة! ، قال ايش فيه؟ قال اسكت فقال اسكتالرجل  

لكن أراد أن   ، هذا الذي أنكر عليهم ليس منهمالرسول هو اللي يتكلمحاضر! 

، فعلا كيف نتكلم رافةفي خفي أمرهم فعرفوا أنهم   ، ففكرواالتفكير عندهميحرك 

 ! نتكلمالرسول حاضر معنا ونحن والرسول حاضر! 

 حمانا الله وإياكم عاش الناس في الأوهام فعلى كلًّ إذا غلبت الخرافة 

وبلِّغ دين الله  ونصح الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم مات وقد أدى الأمانة 

 كامل.  
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لِيلُ قَوْلُهُ تعََالَى: خَلَقْنَاكمُْ وَفيِهَا نعُِيدُكمُْ وَمِنْهَا   ) مِنْهَا وَالنَّاسُ إِذَا مَاتوُاْ يبُْعثَوُنَ؛ وَالدَّ

ُ  وْلهُُ تعََالَى:[. وقَ 55نُخْرِجُكمُْ تاَرَةً أخُْرَى (]طه:  نَ الأرَْضِ نبََاتاً * ثمَُّ   ) وَاللََّّ أنَبتَكَمُ مِِّ

[. وَبعَْدَ الْبعَْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّونَ  18،  17يعُِيدُكمُْ فيِهَا وَيُخْرِجُكمُْ إخِْرَاجًا (]نوح: 

لِيلُ قَوْلهُُ تعََالَى: اوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ لِيَجْزِيَ  مَا فِي السَّمَ  ) وَلِلََِّّ  بِأعَْمَالِهِمْ، وَالدَّ

 [ ١٣] [.31الَّذِينَ أسََاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أحَْسَنُوا بِالْحُسْنَى (]النجم:  

 

ُ عَلَى   }نعم،[ ١٣] ُ وَنَسُوهُ وَاللََّّ ُ جَمِيعًا فيَنُبَِِّئهُُمْ بِمَا عَمِلوُا أحَْصَاهُ اللََّّ يَوْمَ يَبْعثَهُُمُ اللََّّ

 [ ٦: المجادلة  .[{ كُلِِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

 وهنا ذكر الآية   فالبعث نؤمن به

يعيش ما شاء الله أن يعيش، أعمار  يعني يعيش الإنسان في هذه الحياة كم يعيش؟ 

 الأمة ما بين الستين إلى السبعين

 11) أعمارُ أمتي ما بينَ الستِّيِنَ إلى السبعينَ وأقلُّهم من يجوزُ ذلِكَ(

عام، كم   ٤٥وبعدها إلى الستين من سنه إلى البلوغ كم منها طفل غير مكلف   

فتكون  ومع ذلك يموت الإنسان ، كم منها في عبادة؟  ثلث حياته نائممنها ينام؟ 

 اليسيرة في الحياةالعمل الذي عمله في هذه المدة حياته كلها على هذا 

، أبو ، سنينسنةرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ مات الان ألف وأربعمائة 

في  سنة   وأربعمائة ألفالآن ولها   سنين التي عاشهاعشر   عاش؟لهب كم سنة  

 في جهنم خالدين فيها أبدا  ويوم القيامة يعُذَّبقبره 

فيشقى بها أبد الآبدين  المدة  تلك في تلك الحياة،محاسب على مدة بقاءه فهذا 

 الداهرين ودهر 

ثلثها نوم، ، بعضهم يموت في شبابه في العشرين.. فأنت يا عبدالله انتبه لنفسك

 . يسعدسنتين من حيلته إما يشقى بها أو  وبعد التكليف خمس 

 شاب نشأ في طاعة الله يوم لا ظل إلا ظله إذن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله 

، بادر،  ، أصلح من وضعكحياتك المقبلة ما تدري متى موتك فأنت أيها الرجل  

ح، استعد، تب إلى الله،  اترك  أنت يا من تمارس الصالحات والسيئات فرصتك، صحِِّ

  ، الموعد على الله قريب ما ندري متى هوواقبل على الصالحاتالسيئات 

، اللهم اجعل خير  ويجعل خير أيامنا يوم نلقاهأسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة 

 أيامنا يوم نلقاك.
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لِيل  قَوْل ه  تعََالَى: وا أنَ لَّن   زَعَمَ   ) وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبعَْثِ كَفرََ، وَالدَّ الَّذِينَ كَفرَ 

ِ يَسِيرٌ ي بْعَث وا ق لْ بَلىَ وَرَب ِي  نَّ بمَِا عَمِلْت مْ وَذَلِكَ عَلَى اللََّّ لَت بْعَث نَّ ث مَّ لتَ نَبَّؤ 

 [١٤[[.7(]التغابن: 

 

 

بيده، فقال الله ثم فت  العظم  قال يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذه؟  [ ١٤]

الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ  وَضَرَبَ لَنَا مَثلًَا وَنَسِيَ خَلْقَه  ۖ قَالَ مَنْ ي حْييِ } عزوجل :

ةٍ ۖ وَه وَ بِك لِ  خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿78﴿ لَ مَرَّ  }﴾79﴾ ق لْ ي حْيِيهَا الَّذِي أنَْشَأهََا أوََّ

 ] سورة يس[ 

يعيد  فيفت العظم الرميم فيقول من منكر للبعث آيات عظيمة، يأتي مكابر 

قبل  إيجاد شيءمن ، إيجاد وإعادة الموجود أسهل ونسي من خلق هذاهذه 

حقيقة  لأنها تبين لهم القوم  تصعق ، فمثل هذه الآياتأن يكون موجود

 الجحود والانكار الذي وقعوا فيه. 
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لِيل  قَوْل ه  تعََالَى: نْذِرِينَ؛ وَالدَّ بَشِ رِينَ وَم  س لِ م  )   وَأرَْسَلَ الله  جَمِيعَ الرُّ

س لًا  س لِ  رُّ ةٌ بَعْدَ الرُّ جَّ ِ ح  نذِرِينَ لِئلًََّ يَك ونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللَّ  رِينَ وَم  بَش ِ مُّ

 [ 15[.] 165(]النساء: 

 

 

 .البشارة والنذارة [ إذن مهمة الرسل 15]
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دٌ ـ صَلَّى  حَمَّ ه مْ م  الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَه وَ وَأَّول ه مْ ن وحٌ عَلَيْهِ السَّلًم ، وَآخِر 

لَه مْ ن وحٌ قَوْل ه  تعََالَى: لِيل  عَلَى أنََّ أوََّ أوَْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا   ) إنَِّا خَاتمَ  النَّبيِِ ينَ؛ وَالدَّ

 [16] [.165أوَْحَيْنَا إِلَى ن وحٍ وَالنَّبيِ ِينَ مِن بَعْدِهِ (]النساء:  

 

 

 الأصل الثاني. في  والرسل  الرسالاتفصلنا مسألة   [16]
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دٍ ـ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ  حَمَّ ةٍ بَعَثَ الله  إِلَيْهِا رَس ولاا مِنْ ن وحٍ إِلَى م  وَك لُّ أ مَّ

لِيل   ه مْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَه ، وَيَنْهَاه مْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغ وتِ؛ وَالدَّ ر   قَوْل ه   يَأمْ 

َ وَاجْتنَِب وا الطَّاغ وتَ (   ) وَلقََدْ  تعََالَى: س ولاا أنَِ اعْب د واْ اللَّ  ةٍ رَّ بَعَثنَْا فيِ ك ل ِ أ مَّ

[. وَافْترََضَ الله  عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْك فْرَ بِالطَّاغ وتِ وَالِإيمَانَ  36]النحل: 

 [ 17بِاللهِ.] 

 

 

 . عليه السلًم الأنبياء آدموأول  [17] 
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قَالَ ابْن  الْقيَِ مِ ـ رَحِمَه  الله  تعََالَى: مَعْنَى الطَّاغ وتِ مَا تجََاوَزَ بِهِ الْعبَْد  حَدَّه  مِنْ مَعْب ودٍ  

وس ه مْ خَمْسَةٌ: إبِْلِيس  لَ  ؤ  ونَ وَر  طَاعٍ. وَالطَّوَاغِيت  كَثيِر  عنََه  الله ، وَمَنْ  أوَْ مَتبْ وعٍ أوَْ م 

ع بِدَ وَه وَ رَاضٍ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَنْ ادَّعَى شَيْئاا مِنْ عِلْمِ الْغيَْبِ، 

ينِ قَد تَّبيََّنَ ال لِيل  قَوْل ه  تعََالَى: )لاَ إكِْرَاهَ فِي الد ِ شْد   وَمَنْ حَكَمَ بغِيَْرِ مَا أنَْزَلَ الله ؛ وَالدَّ رُّ

ثْقَىَ لاَ انفِصَامَ  ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ بِالْع رْوَةِ الْو  ِ فمََنْ يكَْف رْ بِالطَّاغ وتِ وَي ؤْمِن بِاللّ  مِنَ الْغَي 

  ) [. وَهَذَا ه وَ مَعْنَى لا اله إلِا الله ، وَفِي الْحَدِيثِ:256لَهَا وَاللَّ   سَمِيعٌ عَلِيمٌ( ]البقرة: 

ود ه  الصَّلًة ، وَذِرْوَة  سَنَامِهِ الْجِهَاد  فِي سَبيِلِ اللهِ(.الأمَْرِ الإِ  رَأْس    [18 ]سْلًمِ، وَعَم 

 

 

حكام  وليس ما أشاع الإخوان المسلمين أن كل هذا هو الطاغوت،  [18]

كل  ، هذه جالت فترة من الزمن في عقول الناس أن المسلمين طواغيت

 !  حكام المسلمين طواغيت

 معبود أو متبوع أو مطاع الطاغوت هو ما تجاوز به الحد من 

 في، أي زاد على الحد هذا معناه، أي طغى 

ا طَغَى الْمَاء حَمَلْناَك مْ فِي  }   [ 11:  الحاقة { ]الْجَارِيةَ إِنَّا لَمَّ

 طغى الماء أي زاد على حدِ ه.  

يأتيه الناس يسألونه محض حق الله   أنقوله ومن عبد وهو راض : أي 

 .  ادعونياعبدوني  ، كأن يقول اسألونيولا يمانعهم ولا ينكر عليهم

 

   .يعرف ما في الغدأنه   أي ادعىقوله : وَمَنْ ادَّعَى شَيْئاا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ :  

 

: وهو يرى أن حكمه خير من حكم الله   اللهقوله : وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أنَْزَلَ 

 هذا ينطبق عليه ذلك أو أن حكمه مساوٍ لحكم الله 
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شْد  مِنَ  قوله :  ينِ قدَ تَّبَيَّنَ الرُّ وَالدَّلِيل  قوَْل ه  تعََالىَ: )لاَ إِكْرَاهَ فيِ الد ِ

ِ فمََنْ يَكْف رْ  ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ بِالْع رْوَةِ  الْغيَ  بِالطَّاغ وتِ وَي ؤْمِن بِاللّ 

ثْقىََ لاَ انفِصَامَ لهََا وَاللَّ   سَمِيعٌ عَلِيمٌ(  :   الْو 

 يكفر بهقبل أن يؤمن، لابد أن  لا بد أن يكفر بالطاغوت

ِ كَفَرْنَا بكِ مْ وَبدََا بَيْنَناَ وَبَيْنَك م  الْعدََاوَة   وَالْبَغْضَاء  أبَدَاا حَتَّىٰ ت ؤْمِن وا بِاللَّّ

 [  4] الممتحنة : {وَحْدَه  

   بالطاغوت إذن ما ألَّهَ الله وهو لم يكفر يقول لا إله إلا الله أي لا يحق له أن  

 : نفي   ( لا إله ) لأن

 .  ، لابد أن يكفر بالطاغوتبمقتضاهايقولها وهو لا يعمل فكيف يكون 

 

 

 


	[4] هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خيارٌ من خيار، يقول عن نفسه( خَرجْتُ من نِكاحٍ ، و لَمْ أخْرجْ من سِفاحٍ ، من لَدُنْ آدَمَ إلى أن ولَدَنِي أبِي و أمِّي ، لم يُصبْنِي من سِفاحِ الجاهِليةِ شيء).

